
 

 
 
 

 

 لمسلم بن محمود الشيزري، الحجاج في الخطبة الرملية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثناء نجاتي عياش.  د   رائدة محمود أخوزهية. د
  كلية الآداب - اللغة العربيةقسم 

  الأردن-الجامعة الهاشمية
 

  
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 لمسلم بن محمود الشيزري ،الحجاج في الخطبة الرملية 
 ثناء نجاتي عياش.  د   هيةرائدة محمود أخوز. د

   كلية الآداب-قسم اللغة العربية 

  الأردن-الجامعة الهاشمية
 
 
 

 :ملخص البحث 
لمسلم بن محمود الشيزري، التـي  أنـشأها          " الخطبة الرملية " يسلط هذا البحث الضوء على الحجاج في      

؛ ممـا آثـار الخـوف فـي نفـوس      عندما هبت عواصف شديدة على الـيمن، اسـتمرت لعـدة أيـام     )  ه ـ٦٠٠( في عام   

 .الناس

وسيــسعى هــذا البحــث إلــى إبــراز تجليــات الحجــاج كمــا ظهــرت فــي هــذه الخطبــة؛ لأن الخطيــب كــان     

  وتـدارك مـا   - سبحانه وتعـالى –يهدف إلى إقناع المتلقين لخطبته والتأثير فيهم، ودفعهم إلى التوبة إلى االله      

شاعر الخوف في نفوسهم؛ وذلك بإبراز عظـيم قـدرة الخـالق    قصروا فيه قبل فوات الأوان؛ لذا حاول إثارة م   

 وإحلاله العذاب بمستحقيه بعـد أن يرسـل لهـم النـُذرُ الكافيـة، ومـا هـذه العاصـفة إلا نـذير لهـم                      - عز وجل  –

 .من رب العالمين

رآنيـة  ونوّع  في الحجج التي استند إليها في سبيل التأثير والإقناع بفكرته، بدءا بالاستشهاد بالآيات الق                

والأحاديــث النبويــة، مــرورا بــأقوال الوعــاظ والزهــاد، وضــرب الأمثلــة ممــا حــدث مــع الأقــوام الــسابقة، وانتهــاء   

 .بذكر القصص المؤثرة وبالغة الدلالة
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Abstract: 

       This research sheds  the  light on the argument in the sermon "al- khutba al- 

ramliah"  for Muslim bin Mahmoud Shezari, which was written in (600 AH) 

when a heavy  storm hit  Yemen, and continued for several days; rising fear in 

the hearts of people. 

    This research will highlight the manifestations of  the argument  as it is 

appeared in this sermon; in which  the speaker  was intended t o convince and 

influence recipients to his sermon ,pushing  them to repent to God - the Almighty 

- and rectify their defaulted actions   before it is too late; therefore  he tried to 

generate feelings of fear in them by highlighting the great ability of the Creator - 

the Almighty – in  replacing   the punishment for those who deserve it after 

sending  them warnings, and this storm was  such only a Warner from the Lord 

of the worlds . 

     He used different   types of arguments to influence and persuade people in his 

idea, citing Quranic and prophetic verses firstly, then using the sayings of the 

preachers and ascetics, giving examples of what has happened with previous 

folks, and finally he    mentioned stories that had great significance and effects. 



 

 
  العربية العلوملة مج  ٩١

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 : المقدمة 
فكثــرت أصــبح الحجــاج بــؤرة اهتمــام الدارســين منــذ أن تطــورت الدراســات البلاغيــة،  

 والأبحـاث  الكتـب  خـلال  مـن الدراسات التي تناولته بالدرس والتحليل والمعالجة والتطبيـق         

 الفلـسفية،  الخطابات في بالحجاج اهتمت والتي بخصوصه، صيغت التي والمقالات الكثيرة 

 .والسياسية والقانونية، جتماعية،والا والأخلاقية،

 " الجديدة خطابةال:  في الحجاج  مصنف" البلاغة الجديدة،    فيالكتاب الأساسي   شكل  

 الحجـاج  لنظريـات  أساسية نمذجة مصدر ١٩٥٨ في عام  يكاتلشاييم بيرلمان وأولبريت تي   

 التـي  الخطاب تقنيات درس" :وتتيكاه الحجاج بأنه   بيرلمان عرّف حيث الإقناع، فن بوصفه

 فـي  تزيـد  أن أو أطروحـات،  مـن  عليهـا  يعـرض  بمـا  التسليم إلى بالأذهان من شأنها أن تؤدي   

جعل العقول تذعن لما يطـرح      "، وبينّ الباحثان أن الغاية من الحجاج        ١"التسليم ذلك درجة

عليها من آراء، أو أن تزيد في درجة ذلك الإذعان، فـأنجع الحجـاج مـا وفُّـق فـي جعـل حـدة             

إنجـازه أو  (ى درجتهـا لـدى الـسامعين بـشكل يبعـثهم علـى العمـل المطلـوب               الإذعان تقـو  

، أو هو ما وفُّق على الأقل في جعل السامعين مهيئين للقيـام بـذلك العمـل       )الإمساك عنه 

 التقنيـات "و العناصـر الأسـلوبية   بدراسـة وتيتكـاه   ، واهـتم بيرلمـان  ٢"فـي اللحظـة المناسـبة   

وتيتكـاه الطرائـق الحجاجيـة فـي      بيرلمـان وحـصر  . ٣"المتلقـي  بإذعـان  تـسمح  التـي  البيانيـة 

وتقـوم طريقـة    . طريقتين هما الطريقة الاتـصالية أو الوصـل والطريقـة الانفـصالية أو الفـصل              

ضم الفكـرة إلـى الفكـرة وإن تباينتـا، وجعـل الواحـدة بـسبب مـن          "الوصل في الحجاج على     

                                     
، ٢بنــان، دار الفــارابي، ط  الحجــاج فــي القــرآن مــن خــلال أهــم خصائــصه الأســلوبية، بيــروت، ل     عبــد االله صــولة، ١

 .٢٧، ص٢٠٠٧
 .٢٧السابق، ص٢ 
ــة ٣  ــا مع التداولية اللسانيات، بوجادىخليفـ ــي  تأصيلية ولةمحـ ــمالقد الدرسفـ ــكا بيت ،يـ ، ٢٠٠٩، ١، طمةالحـ

 .١٠٧ص
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عمد فيها إلى ما هو كل فيُحدث فيُ"وأما طريقة الفصل . ١"الأخرى للوصول إلى نتيجة واحدة    

 . ٢"فيه فصل بين حقيقته وظاهره

الـذي ألفـه بيرلمـان ورفيقـه، فـإن الدراسـات            " مـصنف فـي الحجـاج     "وبالإضافة إلى كتاب    

، "الحجـاج فـي اللغـة    " كتـاب أوسـكمبر وديكـرو        -كـذلك –الحجاجية المعاصرة اعتمـدت     

 مـضمونها  مـن  لا اللّغويّـة  الأقـوال  بنيـة  مـن  متأتّيـا  اللّغـة  فـي  كامنا الحجاج وفيه عد الباحثان 

) الأقــوال مــن مجموعــة أو(١ق قــولا  بتقــديم المــتكلم ، والحجــاج عنــدهما يكــون٣الإخبــاريّ

 ذلــك و لــه، نتيجــة أنــه علــى) الأقــوال مــن مجموعــة أو (٢ق آخــر يفــضي إلــى التــسليم بقــول 

 بعـضها  لأقوالا من متواليات إنجاز "الحجاج يكون المعنى وبهذا ،٤ضمني أو صريح بشكل

وعنـدما تقـوم    . ٥"منهـا  تـستنتج  التـي  النتائج بمثابة هو الآخر وبعضها اللغوية الحجج بمثابة

علاقة ترتيبية بين الحجج المنتميـة إلـى فئـة حجاجيـة مـا، فـإن تلـك الحجـج تنتمـي إذ ذلـك                         

وتخضع نظرية السلم الحجـاجي عنـد ديكـرو إلـى قـانوني النفـي               . ٦للسلم الحجاجي نفسه  

، فالأول يعني أن نفي حجة الرأي الأول هي حجة للـرأي المخـالف، وأمـا الثـاني فيعنـي             والقلب

. ٧كــون الــسلم الحجــاجي للأقــوال المثبتــة هــو عكــس الــسلم الحجــاجي للأقــوال المنفيــة 

                                     
ــد االله صــولة، ١  ــدة     عب ــة فــي ضــوء البلاغــة الجدي ــاب الحجــاج، مفهومــه    )أو الحجــاج( البلاغــة العربي ، ضــمن كت

 .٣٥، ص٢٠١٠، ١، ط١ردن، عالم الكتب، جومجالاته، الأ
 .٣٥السابق، ص٢ 
شكري المبخوت، نظريـة الحجـاج فـي اللغـة، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاج فـي التقاليـد الغربيـة مـن                    ٣ 

 .٣٦١، صXXX١Xأرسطو إلى اليوم، تونس، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، منوبة، م 
 .٣٦١ السابق، ص٤

  .١٦، ص٢٠٠٦،  الدار البيضاء مطبعة الأحمدية،اللغة والحجاج، اوي أبو بكر العز٥ 
، ١، ط١، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب الحجاج، مفهومه ومجالاتـه، الأردن، عـالم الكتـب، ج    أبو بكر العزاوي  ٦

 .٦٠-٥٩، ص٢٠١٠
 .٦١-٦٠، الحجاج في اللغة، صأبو بكر العزاوي ٧



 

 
  العربية العلوملة مج  ٩٣

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 لمــا تحدثــه هــذه الأخيــرة مــن  نظــراالعوامــل الحجاجيــة، الــروابط واهــتم ديكــرو بظــاهرة  و

 .١مع إلى الاتجاه الذي يريده المتكلم والإخضاع لهوقيادة للمست ،انسجام في الخطاب

ومــا "المعاصــرة، بنظريــة المــساءلة،  البلاغــة منظــري مــايير، أحــد وارتــبط الحجــاج عنــد

الحجة عنده إلا جواب أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقـدر يـستنتجه المتلقـي ضـمنياً      

 .٢"حي منهويكون ذلك بطبيعة الحال، في ضوء المقام وبو. من ذلك الجواب

 عامــة بــصفة البلاغــة المعاصــرة  بمجــال اهتمــت وبعــد ظهــور الأعمــال الــسابقة التــي   

ظهــرت كثيــر مــن الدراســات العربيــة التــي تناولــت تلــك الأعمــال     خاصــة، بــصفة والحجــاج

بالشرح والتحليل، وأفادت منها في تقديم قراءة جديدة معاصرة للتراث البلاغـي فـي ضـوء                 

وبـدأت مرحلـة    . الغربـي  النقـدي  الـدرس  مـن  الاستفادة ة، محاولة المعاصر النقدية المقولات

الاهتمــام بالحجــاج مــع الفريــق البحثــي الــذي شُــكِّل لتقــصي بلاغــة الحجــاج، والــذي نــشرت  

أهم نظريات الحجاج في التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو إلـى      " ضمن كتاب    ١٩٩٨أعماله سنة   

أشـرف علـى الكتـاب، وقـدم فيـه بحثـاً       الـذي   صـمود  ، وكان من أعضائه الرواد حمادي   "اليوم

نظريــة الحجــاج بــين التــراثين  درس فيــه ) مقدمــة فــي الخلفيــة النظريــة للمــصطلح  (بعنــوان 

 وصـفها  أن الدرس البلاغي العربي يركز اهتمامه على الجملة ب         إلىص  لُ وخ ،العربي واليوناني 

ي أنتجـت فيـه     فـي الوقـت الـذ       ومنـاط مـا يمكـن أن نـسميه الروعـة والجمـال،             ،مناط الإعجاز 

، فكانـــت الثقافـــة اليونانيـــة القديمـــة درســـا يقـــوم علـــى الحجـــاج و اقتنـــاص ســـبل الإقنـــاع  

ــاع فــي مجــال المحتمــل          " ــه الإقن ــاج قــول تبغــي ب ــد أرســطو صــناعة مــدارها إنت الخطابــة عن

والمــسائل الخلافيــة القابلــة للنقــاش، بمعنــى أنهــا علاقــة بــين طــرفين تتأســس علــى اللغــة   

 الطرفين فيها أن يؤثر في الطرف المقابـل جنـسا مـن التـأثير، يوجـه                 يحاول أحد  والخطاب،

                                     
 .٦٤-٦٣السابق، ص  ١

  .٣٩-٣٨حجاج في القرآن، صعبد االله صولة، ال٢ 
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ولمـا كانـت الخطابـة صـناعة      .١"به فعله أو يثبت لديه اعتقادا أو يمليه عنه أو يصنعه لـه صـنعا             

بطبيعتها، وكان هدفها هو التأثير في المتلقي، لحمله على فعـل شـيء أو تركـه أو الاقتنـاع                  

ليهــا أن تتــوفر علــى جملــة مــن الاعتبــارات المحيطــة بالعمليــة  بــرأي أو إبطالــه، كــان لزامــا ع

التخاطبية، منها ما يرجع إلى المتكلم، ومنها ما يرجع إلى المتلقي، ومنها ما يرجع إلى بنية               

  .٢الخطاب في حد ذاته

وتعـــد دراســـتا شـــكري المبخـــوت وأبـــو بكـــر العـــزاوي  اللتـــان حملتـــا العنـــوان نفـــسه   

اسـات العربيـة الرائـدة التـي اتخـذها البحـث مرجعـاً مهمـاً فيمـا                  مـن الدر  " الحجاج في اللغـة   "

فـي إخـراج   "يتعلق بنظرية السلالم الحجاجية التـي أوجـدها ديكـرو، والتـي تكمـن أهميتهـا            

تنطلـــق نظريـــة الـــسلالم  و. ٣"قيمـــة القـــول الحجـــاجي مـــن حيـــز المحتـــوى الخبـــري للقـــول  

، ومعنـى   )ن( ونتيجـة    )ق(ل الحجة   بين القو  التلازم في عمل المحاجة   رار  من إق "الحجاجية  

المتكلم، إلا بإضـافتها إلـى النتيجـة مـع           التلازم هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى         

 فنظريـة الـسلالم الحجاجيـة التـي         ٤"تبقـى ضـمنية    الإشارة إلى أن النتيجة قد يصرح بها وقـد        

سـلما ينطلـق مـن    قوتهـا، إذ تـشكل    تدعم هذه النتيجـة قـد تكـون إذن متفاوتـة فـي درجـة           

ــذلك ســميت بالــسلالم      أمــا بالنــسبة  . الحجاجيــة أضــعف حجــة حتــى يــصل إلــى أقواهــا، ول

 . للنتيجة، فقد تكون ضمنية وقد تكون صريحة

، التـي تحـدث عنهـا       العوامـل الحجاجيـة   الـروابط و   بظـاهرة    المبخـوت والعـزاوي   اهتم  و

ات متنوعــة ومــستويات  تبــرز فــي مكونــالتــي" أبنيــة اللغــة فــيديكــرو، والمتمركــزة أساســاً 

 هــذه المكونــات يتعلــق بمجمــوع الجملــة، ونجــد مكونــات مختلفــة مــن هــذه البنيــة فــبعض

أخرى ذات خصائص معجمية محددة، تؤثر في التعليق النحوي وتتوزع في مواضع متنوعـة              

                                     
حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية ١ 

 .١٢من أرسطو إلى اليوم، ص
 .٢٩-٢٨، ص)أو الحجاج( البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة عبد االله صولة،. ١٣-١٢السابق، ص ٢

 .٣٧٠ظرية الحجاج في اللغة، صشكري المبخوت، ن ٣ 
 .٣٦٣شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص ٤



 

 
  العربية العلوملة مج  ٩٥

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 كل هذه المكونات اللغوية، لها دور فعال فـي تحقيـق الوظيفـة الحجاجيـة،              و .١"الجملة من

يه بـين الأقـوال مـن عناصـر نحويـة ويـسم            يـربط الأول منهمـا    يقة على نوعين،    وهي في الحق  

حجاجية، وأما النوع الثاني فهو ما يكون داخل القول الواحد من عناصر،             ال روابطديكرو بال 

بــالربط بــين عناصــر  فــالروابط الحجاجيــة إذن هــي مــا تخــتص . ٢ويــسميه عوامــل حجاجيــة

الحجاجيــة فهــي  فى لــم يــنجح، أمــا العوامــلالكــلام كقولنــا نجــح علــي وعمــر، لكــن مــصط 

مــن  مــا نجــح: تخــتص بالجملــة كلهــا مثــل إدخــال أســلوب الحــصر والنفــي عليهمــا كقولنــا   

الـروابط المدرجـة للحجـج،      :  وقـسّم العـزاوي الـروابط إلـى أنمـاط عـدة            .الطلبة أحد إلا عمـر    

ارض الحجـاجي،   والروابط المدرجة للنتائج، والروابط التي تدرج حججـا قويـة، وروابـط التع ـ            

ويـرى  . ٣وروابط التـساوق الحجـاجي، وحـدد لكـل رابـط منهـا الأدوات اللغويـة الملائمـة لهـا                   

ــزاوي أن  ــة     "العــ ــة لا يكفــــي لــــضمان ســــلامة العمليــ ــروابط والعوامــــل الحجاجيــ ــود الــ وجــ

الحجاجيــة، ولا يكفــي أيــضا لقيــام العلاقــة الحجاجيــة، ولا بــد مــن ضــامن يــضمن الــربط بــين  

 .٤" هذا الضامن هو ما يعرف بالمبادئ الحجاجيةالحجة والنتيجة،

ولـم يقــف الاهتمـام بالنظريــة الحجاجيـة عنــد حـدود التنظيــر والـشرح والتوضــيح، فقــد      

أتبــع غيــر باحــث الجانــب التنظيــري بدراســة تطبيقيــة يوضــح مــن خلالهــا آليــات الحجــاج           

لعبد ) سلوبيةالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأ       (وتقنياته، ومن تلك الدراسات     

االله صــولة، وفيــه تنــاول صــولة التركيــب والــصورة فــي القــرآن، خصائــصهما ووجــوه الحجــاج  

وفق المنهج الحجـاجي،  ) خطبة حجة الوداع(عبد الجليل العشراوي فقد درس   أما  . فيهما

وضـم الجـزء الرابـع مـن كتـاب الحجـاج،       . ٥فبين ما فيها من أدلة وروابط وعوامل حجاجية    

 أو حجاجيــة تطبيقــات "والمــراس الحجــاج" عنــوان تحــت جــاء تــه، والــذي مفهومــه ومجالا

                                     
 .٣٧٧السابق، ص ١
 .٣٧٧-٣٧٦السابق، ص ٢
 .٦٥أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ص ٣
 .٦٥السابق، ص ٤
 .٢٠١٢، ١عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، الأردن، عالم الكتب، ط ٥



 

 
 لمسلم بن محمود الشيزري  ،الحجاج في الخطبة الرملية ٩٦

 ثناء نجاتي عياش.  د–رائدة محمود أخوزهية . د

 خمــس فــي الجــزء هــذا انــتظم وقــد. متعــددة مجــالات فــي الحجاجيــة للأســاليب اســتجلاء

ــد محمــد بحــث دراســة منهــا  عــشرة ــنص": العب ــي الحجــاجي ال  وســائل فــي دراســة العرب

ــاع ــة علــى ســبعة عــشر نــصا حج      "الإقن ــى العبــد دراســته التطبيقي ــا مــن النــصوص   ، وبن اجي

ــة تختلــف فــي موضــوعات الحجــاج، وفــي أســاليب أصــحابها ومــشاربهم         القديمــة والحديث

يعطي فرصة أكبر لاستقاء معلومات أوفر عن تفـاوت  "الثقافية ومنطلقاتهم الفكرية مما    

البنـى الحجاجيــة بــين تلــك النــصوص علــى نحــو أو آخــر، كمــا يفــسح المجــال لاستكــشاف  

ولـــم يقتـــصر جهـــد البـــاحثين  . ١"توســـل بهـــا للإقنـــاع والاســـتمالة الوســـائل المختلفـــة التـــي 

التطبيقــي فــي النظريــة الحجاجيــة علــى النــصوص النثريــة، فقــد اتخــذ بعــضهم مــن الــشعر     

الحجـاج  "أنموذجاً للتطبيق، نذكر من تلك الدراسات علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، كتـاب                  

لـسامية  "  للهجـرة، بنيتـه وأسـاليبه   في الشعر العربي القـديم مـن الجاهليـة إلـى القـرن الثـاني            

التقنيـــات التـــي يعتمـــدها الـــشاعر ليحـــتج لـــرأي أو "الدريـــدي، وفيـــه قامـــت الباحثـــة بدراســـة 

ومـن  . ٢"ليدحض فكرة محاولا إقناع القارئ بمـا يبـسطه أو حملـه علـى الإذعـان لمـا يعرضـه                  

 الخطـاب الحجـاجي فـي شـعر بـشار         "الدراسات الحجاجية الشعرية بحث هيثم سـرحان        

 الخطـاب  بنـاء  عـن  للكـشف  الـشِّعرية؛  بـرد  بن بشار تجربة مقاربة إلى"وفيه سعى   " بن برد 

 دلالاتهــا وتــستنطق النــصوص تحــاور ســيميائية مقاربــة عبــر وآليّاتــه ومكوناتــه الحجــاجيّ

 .٣"فيه بالفعل وتقيم بالقوة تنتمي إليه، الذي الموضوعيّ العالم مع جدلها عن وتكشف

                                     
الإقنـاع، ضـمن كتـاب الحجـاج، مفهومـه ومجالاتـه،             وسـائل  في دراسة العربي الحجاجي د، النص العب محمد١ 

 .١١، ص٢٠١٠، ١، ط٤الأردن، عالم الكتب، ج
 سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، مـن الجاهليـة إلـى القـرن الثـاني للهجـرة، بنيتـه وأسـاليبه،               ٢

 .٢، ص٢٠٠٨، ١الأردن، عالم الكتب الحديث، ط
ــرى، ع         ٣  ــة أم القـ ــة جامعـ ــرد، مجلـ ــن بـ ــشار بـ ــعر بـ ــي شـ ــاجي فـ ــاب الحجـ ــرحان، الخطـ ــثم سـ ، محـــرم ١١هيـ

 .٧٣م، ص٢٠١٣نوفمبر /هـ١٤٣٥



 

 
  العربية العلوملة مج  ٩٧

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

حداً من الدراسات العربية التطبيقية التي بحثت في الحجاج فـي           ويأتي بحثنا ليكون وا   

النثر العربي، وذلك بإبراز تجليات بلاغة الحجاج كمـا ظهـرت فـي الخطبـة الرمليـة لمـسلم                

 .؛ لأنه كان يهدف إلى إقناع المتلقين لخطبته والتأثير فيهم@بن محمود الشيزري

ــالحجج النقل     ــرغم مــن أن هــذه الخطبــة مــلأى ب يــة الموظفــة لإقنــاع المتلقــين   وعلــى ال

 بدراسـة بحثـت فـي آليـات الحجـاج التـي             -فـي حـدود بحثنـا     -واستمالتهم، إلا أنها لم تحـظ     

 .اعتمد عليها أبو مسلم الشيزري

 :ويسعى هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ما وسائل الإقناع التي اعتمدها الشيزري في خطبته؟ -١

 يه خطبته؟ما السلم الحجاجي الذي بنى عل -٢

 هل وفُق في الربط بين المقدمات والنتائج في خطبته؟ -٣

عمليـــة "ويتخـــذ هـــذا البحـــث مـــن تعريـــف بيرلمـــان للحجـــاج منطلقـــا للتحليـــل بوصـــفه  

خطابية يتوخى بها الخطيـب تـسخير المخاطـب لفعـل أو تـرك بتوجيهـه إلـى اعتقـاد قـول                     

وجــوهر  ١"فعــل أو التــركيعتبــره كــل منهمــا، أو يعتبــره المخاطــب شــرطا كافيــا ومقبــولا لل

في بنيتها وأداء وظيفتها وقدرتها على التأثير في المتلقي يقوم على تـوفير الأدلـة               "الخطابة  

الخطابية فيها فالبراهين دعامة الفن الخطـابي إذ يـسخر الخطيـب مـا بوسـعه مـن وسـائل              

 . ٢"الإقناع المتاحة

@   @    @ 

                                     
أديـب شـاعر مـؤرخ، مـن أعـلام العهـد الأيـوبي،              )  ه ــ ٦٢٢تـوفي بعـد     ( أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيزري        @

ولمزيـد مـن   " فريـدة الزمـان  " و" ر وغرائب الأخبـار عجائب الأسفا" قضى معظم حياته في اليمن، من مؤلفاته   
محمد إبـراهيم حـور،     : جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام، تحقيق     : مقدمة تحقيق كتاب  : التفاصيل ينظر 

 .٦ -٥ ، ص،٢٠٠٥أبو ظبي، المجمع الثقافي، 
يـدة، الأردن،  لجداحافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومـه ومجالاتـه، دراسـة نظريـة وتطبيقيـة فـي البلاغـة             ١

 .٢٧٠، ص٣، ج ١،٢٠١٠عالم الكتب الحديث، ط
 .٢١عبد الجليل العشرواي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص ٢



 

 
 لمسلم بن محمود الشيزري  ،الحجاج في الخطبة الرملية ٩٨

 ثناء نجاتي عياش.  د–رائدة محمود أخوزهية . د

 : مناسبة الخطبة:أولا
عواصف شديدة لم يشهد لهـا النـاس مثـيلا اسـتمرت            ) هـ٦٠٠(شهدت اليمن في عام     

عدة أيام، رافقها تساقط الثلوج التي ارتفعت إلى عدة سنتميترات، مما دفع بسيف الـدين             

ــبلاد لاستــشارتهم فــي أمــر هــذه العواصــف، فــسمع بــالأمر         أتابــك إلــى اســتدعاء فقهــاء ال

ليلقيهــا فــي هــذا   " يــة الرمل"مــسلم بــن محمــود الــشيزري، فأعــد خطابــة ســماها الخطبــة        

   . ١المجلس

 :الحجاج في الافتتاح :ثانيا
عـادة خطبـاء ذلـك العهـد، وأكثـر فيـه        يـد أطـال فيـه علـى     مافتتح الشيزري خطبته بتح   

: مــن أســماء االله الحــسنى وصــفاته الدالــة علــى القــدرة والعــزة معــا، كمــا يتــضح مــن قولــه        

واتخـذ الـشيزري مـن    . "مـة  والبرهـان    الحمد الله العلي العظيم، ذي القدرة والسلطان والعظ       "

صــفات االله الــسابقة حجــة لإقنــاع المــستمعين بــأن االله لا يعجــزه شــيء، وهــو قــادر علــى       

هلاكهم، وبذلك فإن الصفات نهـضت بـدور حجـاجي أبـرز وجهـة نظـر المتحـدث وموقفـه                    

 .  ٢من الموضوع

 ذلّ كـل    الـذي : " الضوء علـى مظـاهر قدرتـه سـبحانه وتعـالى فـي قولـه                  الشيزري وسلط

شـــيء لعـــزه، وخـــضعت الملـــوك لملكـــه، وقامـــت الـــسموات بطاعتـــه، وخـــشعت الجبـــال  

 :، والترسيمة التالية توضح وجهة نظره"لسلطانه

                                               

                                     
محمــد إبــراهيم حـور، أبــو ظبــي، المجمــع الثقــافي،  : جمهــرة الإســلام ذات النثــر والنظـام، تحقيــق الـشيزري،   ١

 .٤٠١ ، ص٢٠٠٥
وأدواتــه، ضــمن كتــاب الحجــاج، مفهومــه ومجالاتــه، الأردن،   آليــات الحجــاج ،عبــد الهــادي بــن ظــافر الــشهري ٢

 .٨٨، ص٢٠١٠، ١، ط١عالم الكتب، ج



 

 
  العربية العلوملة مج  ٩٩

 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

 ذل كل شيء لعزه

 مظاهر الخضوع له سبحانه وتعالى

                                     

        خشعت الجبال لسلطانه قامت السموات بطاعته           ملوك لملكه        خضعت ال

وهدفه من ذلك إبراز قدرة الخالق الذي خـضع كـل مـا فـي الكـون لـه سـبحانه وتعـالى،                       

التـي هـي    ) العواصـف الـشديدة     (وهذا يتناسب مع موضوع خطبته، ومع الباعث على نظمها          

 .مؤشر على قوته سبحانه وتعالى

ثـم شـرع فـي ذكـر تفاصـيل ذلـك فـي          ) ذل كـل شـيء لعـزه        ( دأ كلامه بجملة عامة     وب

 وخشعت الجبال لسلطانه، وبـذا      ،خضعت الملوك لملكه، وقامت السموات بطاعته     : قوله

 بمـا فـي ذلـك    - سـبحانه وتعـالى    -يكون أبرز في قوله السابق خضوع كل ما في الكون له            

حمـد مـستكين خاضـع،    :"لمتناسـب مـع الافتتـاح     العاقل وغير العاقل؛ لذا ختمـه بالتحميـد ا        

وتـضمن قولـه الـسابق مقدمـة كبـرى ومقـدمات صـغرى، والنتيجـة         ".  ومتذلل لعزتـه متواضـع   

 : المترتبة على ذلك تمثلت في 

 .ذل كل شيء لعزه : المقدمة الكبرى 

خشعت الجبـال  / قامت السموات بطاعته / خضعت الملوك له : المقدمات الصغرى 

                  لسلطانه    

 أحمده حمد المستكين الخاضع ،  المتذلل لعزته متواضع :  النتيجة 

؛ ١" كـسب المخاطـب لـصالح الأطروحـة المـدافع عنهـا       "      وبما أن الغرض من الافتتاح      

فإن الـشيزري أجـاد فـي افتتاحـه الـذي جـاء مناسـبا مـع الغـرض مـن الخطبـة، فمـن وظـائف                    

أقـول بعـد    " :، وبعد أن ضمن ذلـك قـال       ٢هيئته لما سيقال واستمالته   الافتتاح إثارة المتلقي وت   

وبـذا  " إن فـي الـسماء لخبـرا، وإن فـي الأرض لعبـرا          : هذه القاعدة، ما قالـه قـس بنـي سـاعدة            

                                     
  .١٣١،  ص١٩٩٨ ، ٨ الولي، من بلاغة الحجاج إلى بلاغة المحسنات، مجلة فكر ونقد،المغرب ، العدد محمد ١
 .٢٧عبد الجليل العشرواي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص  ٢
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يكون قـد أحـسن الانتقـال مـن مفتـتح الخطبـة إلـى الغـرض الأساسـي لهـا مـن جهـة، ومـن                           

 قـس بـن سـاعدة الـذي جـاء هـو       جهة أخـرى فإنـه أحـسن فـي اختيـار المقتطـف مـن كـلام          

لأنـه لا يوجـد اختيـار محايـد ودون        أيضا متناسبا مـع مـضمون الخطبـة ومتناسـبا مـع المقـام؛             

 ــ    ، ١ مقــصدية ــة، فـ ــة   "فكــل مفــردة يختارهــا لهــا وظيفــة حجاجي الحجــاج مؤســس علــى بني

   . ٢"الأقوال اللغوية، وعلى تسلسلها، واشتغالها داخل الخطاب

 :الحجاج في العرض :ثالثا
ن الشيزري خطبته مجموعة كبيـرة مـن الأدلـة والبـراهين التـي تؤيـد وجهـة نظـره                     مّض

متمثلة في مجموعة من الوقائع التي لا يمكن دحضها أو التـشكيك فيهـا؛ لأنهـا    وتدعهما،  

مـن أسـاليب التـأثير     فهـي  ٣"تمثّل ما هو مشترك بـين عـدّة أشـخاص أو بـين جميـع النـاس            "

ي خطيــب مطالــب حتــى يــضمن النفــاذ لخطابــه أن يــدفع       فــأالتــي يــستعين بهــا الخطبــاء،    

وعيـا محكمـا بالوسـائل والآليـات التـي مـن شـأنها، إذا مـا                 "المتلقي إلـى الفعـل، وهـذا يقتـضي        

أُدرجــت باعتــدال فــي الخطــاب، أن تحــرك المعنيــين بــالكلام صــوب الفعــل والتغييــر، بمــا       

إن " :بـدأ أدلتـه بقولـه      ا  ؛ لـذ  ٤"ينسجم مع المقام، وتتطلبه مقاصد النص وطموحات الخطيب       

نها الصفات مما سمعناه ورأينـا  عاالله تقدست أسماؤه له القدرة والمعجزات، التي قصرت         

وافتــتح قولــه الــسابق بالقــسم    ".، فإنــه جــل وعــلا مــا أنــزل قــضاء وبــلاء إلا بعــد رســل ونــذر  

، كـل هـذه     وبالقصر عن طريق النفي وإلا    ) إن(المؤكد، وبالجملة الاسمية، ثم بأداة التوكيد       

 –سـبحانه وتعـالى  -المؤكدات لتقرير حقيقة لا مجال للشك فيها، وهـي أن مـن سـنن االله          
 . الثابتة، لا ينزل عذابا إلا بعد إرسال النذر الكافية

                                     
 .٣٤السابق، ص  ١
 .٣٢ ص ر عمران، البعد التدوالي والحجاجي في الخطاب القرآني،قدو ٢
ــه،    ٣ أهــم نظريــات الحجــاج فــي التقاليــد الغربيــة مــن       ضــمن كتــاب  عبــد االله صــولة، الحجــاج أطــره ومنطلقات

 .٣٠٨أرسطو إلى اليوم ، ص
 الفكـر، العـدد   وتطوره في البلاغة المعاصرة، مجلـة عـالم  " بيرلمان"  ولد محمد الأمين، مفهوم الحجاج عن     ٤

 .٦٧ ، ص٢٠٠٠، سنة ٢٨، المجلد ٣
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ولا يخلو قوله السابق من تخويف وتحذير فإذا كان من سـنن االله الثابتـة إرسـال النـذر                   

هم، فهـل اتعظـوا قبـل فـوات الأوان؟ لـذا بـينّ              قبل حلول العذاب؛ فإن هذه العواصف نذير ل       

فأمــا مــن تــاب وآمــن وعمــل عمــلا   "أن النــاس ينقــسمون بــشأن هــذه النــذر إلــى فئتــين همــا    

صالحا، فأولئك يبدل االله سيئاتهم حـسنات وكـان االله غفـورا رحيمـا، وأمـا مـن أقـام علـى                    

 ". من سخط االلهغيه، واستمر في مرعى بغيه، أخذه االله أخذ عزيز مقتدر، فالعياذ باالله

لأننـا  "على العلاقة الشرطية؛ فالشرط يتضمن حجاجا مـضمرا؛     واتكأ في قوله السابق     

إن عقدنا علاقة شرطية بين طرفين فإننا أضمرنا أن الشرط يستوجب الجـواب أي يكـون                

 فتبـديل الـسيئات مـشروط بالمـسارعة إلـى التوبـة قبـل               ١"الشرط سببا لنتيجة هي الجـواب     

وفي الوقـت نفـسه فـإن الإصـرار علـى ارتكـاب المعاصـي يـؤدي إلـى غـضب االله                 فوات الأوان،   

 .سبحانه وتعالى

 : صفات الفئتين لبيانالمقابلة      واستعان ب

        عملــت عمــلا               آمنــت    ابت   ت    اتعظت بالنذر      :الأولى

ــيئاتهم حــــــسنات           يقبل االله توبتهم  صالحا      ــدل ســــ  يبــــ

 . نجت 

عاقبهـــا االله                   ســـتمرت علـــى ضـــلالها       ا  لم تتعظ بالنذر:  الثانية 

 هلكت  

ويتــضح أنــه فــصّل فــي صــفات الفئــة الأولــى؛ لأنهــا الناجيــة، بينمــا أوجــز فــي صــورة الفئــة   

ا بـه؛  الثانية؛ لأنها هلكت، وبما أنه يريد النجاة للمتلقين وضع أمامهم النموذج الناجي ليقتدو         

قومه كمصير النموذج الهالـك؛ لـذا        لذا فصّل في بيان مواصفاته، وهو لا يريد أن يكون مصير          

 .أتبعه بالتعوذ من سخط االله 

                                     
ســامية الدريـــدري، الحجـــاج فـــي هاشـــميات الكميـــت، حوليـــات الجامعـــة التونـــسية، كليـــة الآداب والعلـــوم   ١

 .٢٥٤،ص١٩٩٦، ٤٠الإنسانية، العدد 
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 خـتم عاقبـة الفئـة       فقـد كما أجاد في توظيـف أسـماء االله الحـسنى فـي قولـه الـسابق،                 

المغفــرة (ه جامعــا بــين صــفتين مــن صــفاته ســبحان "وكــان االله غفــورا رحيمــا"الأولــى بقولــه 

أخذه "فهو يمنّ بهما معا على عباده؛ لذا ينجون، وختم عاقبة الفئة الثانية بقوله          ) والرحمة

ليبـرز  ) العزة والمقـدرة ( جامعا بين صفتين من صفاته سبحانه وتعالى" االله أخذ عزيز مقتدر   

ذ لبيـان نـوع الأخ ـ    )  عزيـز  أخـذه أخـذ   (الشدة في الأخذ، كمـا أن الجمـع بـين الفعـل ومـصدره               

وفــي هــذا تأكيــد لقدرتــه . ١بــأفظع ممــا هــو معــروف للمخــاطبين مــن أخــذ الملــوك والجبــابرة 

كَــذَّبُوا بِآيَاتنَِــا {:ســبحانه وتعــالى علــى تعــذيب مــن يــستحق العــذاب، مــستوحيا قولــه تعــالى

 ).القمر: ٤٢(}كُلهَِّا فَأَخذَْنَاهُمْ أَخذَْ عَزِيزٍ مُّقْتَدِر

اح للمتلقي أن يسأل نفـسه عـن الفئـة التـي قـد ينحـاز                وبعد أن بينّ مواصفات الفئتين أت     

العلاقـة القائمـة بـين ظـاهر       "لها، وبذلك يرتبط الحجاج عنده بنظرية المساءلة التي تـدرس           

 وتكون مواصفات الفئتين حجة قامت على جواب أجيـب بـه عـن سـؤال            ٢"الكلام وضمنيه 

 . ٣مقدر استنتجه المتلقي ضمنيا من الجواب

ودليــل هــذا : " قــالالوقــائعى اســتمالة المتلقــي؛ لــذا بعــد أن قــرّر هــذه اوبمــا أنــه يــسعى إلــ

حتى لا يكـون كلامـه مجـرد كـلام تدفعـه إليـه العاطفـة،                " الحكم، ما تقدم من أخبار الأمم     

ثــم شــرع فــي ســرد الأدلــة علــى صــحة كلامــه، مــستوحيا مــا ورد فــي القــرآن الكــريم عــن        

، ولمـا   إليهـا مـن نُـذُر   - سبحانه وتعـالى - االلهمصارع الأمم السابقة التي لم تتعظ بما أرسله      

الإطنـاب كطريقـة    لجـأ إلـى      وتوضيحه، متلقيهإيصال المعنى إلى    كان الشيزري حريصاً على     

،  فـي ذهـن الـسامعين للإقنـاع    قـصص الأنبيـاء  عرض حجاجية مـن أجـل الزيـادة فـي حـضور         

                                     
 ،  ٢٧ج، التحريـر والتنـوير، تـونس،  دار سـحنون للنـشر والتوزيـع،                  )م١٩٧٢/ ه ــ١٣٩٣توفي( الطاهر بن عاشور   ١

وثنـاء نجـاتي عيــاش،  قـراءة فـي ســورة القمـر، مجلــة مجمـع اللغـة العربيــة الأردنـي، الأردن، العــدد         . ٢٠٩ص 
 .١٦٦، ص٢٠١٢،  ٨٣

 .٣٩ الحجاج في القرآن، ص,عبد االله صولة ٢
 .٣٩ ص,السابق ٣
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دى تكـرار الفكـرة   أإلـى جانـب الإطنـاب     و. ١ وتحريـك عـواطفهم    الانفعـال والتـأثير   ولإنشاء  

ينـشئ فـي   بـالتكرار  هاما فـي الخطـاب الحجـاجي، فـالمتكلم          من خلال قصص الأنبياء دوراً      

لذلك الموضوع كأنه يعيشه في الواقـع        ذهن السامع نوعا من الحضور أو بالأحرى التخييل       

 .٢يحصل التأثير والتصديقل

 – ابــينّ أن نوحــو - عليــه الــسلام–بــسرد  العــذاب الــذي حــلّ بقــوم نــوح الــشيزري بــدأ 
أنذرهم نبيهّم العـذاب فكـذبوه،      "  دعا قومه وأنذرهم ، كما يتضح من قوله          –عليه السلام   

 ومـن  - عليـه الـسلام  -وحـا  نفأرسل االله تعالى عليهم الطوفان فـأهلكهم جميعـا، ونجّـى     

؛ لأنهـا مـستمدة مـن       ويتضمن قوله السابق حجـة لا يـستطيع المتلقـي دحـضها             ". كان معه 

 : تتضح في ني، النص القرآ

 نوح عليه السلام

 أنذر قومه

 فئة آمنت            فئة كذبت                         

 ركوب السفينة   وفان                           الط

 النتيجة        النتيجة                             

 النجاة         الهلاك                             
ته السابقة أيضا على الترغيب والترهيب معا، بذكره مصير الفئتين من قـوم             وبنى حج 

ــوح ــه الــسلام –ن ــة فــي المــوقفين    – علي ــذكر لفــظ الجلال موقــف النجــاة وموقــف   :  وصــرّح ب
العذاب؛ للدلالة على أن الفاعـل فـي الحـالتين هـو هـو، فهـو القـادر علـى الإنجـاء مـن العـذاب،                          

وتمثلت النذُر في كلام نـوح ونـصحه لقومـه، وفـي فعلـه               ،وهو القادر أيضا على إيقاع العقوبة     
 ). بناء السفينة( أيضا المتمثل في 

                                     
 .٣١٨عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص ١ 
 .٣١٨السابق، ص ٢
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 والمـصير الـذي آلـوا إليـه، وفـصّل فـي           - عليه السلام    -تلا ذلك حديثه عن عاد قوم هود      
 إليهم النُذر، كمـا يتـضح   -سبحانه وتعالى-بيان العذاب الذي حلّ بهم ، بعد أن أرسل االله    

ذلك عــــاد قــــوم هــــود لمــــا بطــــشوا بطــــشة الجبــــارين، وخــــالفوا الآيــــات  وكــــ" :مــــن قولــــه
فلما رأوها استبشروا وقـالوا هـذا عـارض         ....فخرجت عليهم سحابة سوداء     ...والمرسلين

بـل هـو مـا اسـتعجلتم بـه ريـح فيهـا عـذاب ألـيم تـدمر كـل شـيء                  : ممطرنا فقال االله تعـالى    
م حـسوما، أي دائمـة، فـاعتزلهم هـود          بأمر ربها فسخرها االله عليهم سبع ليال وثمانية أيا        

ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم منها شيء، وإنها لتمرّ بالطعن من عـاد بـين    
هـو يـسعى فـي قولـه الـسابق إلـى             و ".السماء والأرض، وتدمغهم بالحجارة فهلكوا جميعـا      

وها بـأم   هدشاو أرسلت إليهم  يإبراز مقدار عناد عاد وتمردهم ، وعدم اتعاظهم بالنذُر الت         
 .أعينهم 

 كلامـه الـسابق؛     – المـستوحى مـن القـرآن الكـريم          -) بـل ( وتوسط الرابط الحجـاجي   
 اسـتهانوا بمـا     - عليـه الـسلام    -فقـوم هـود   . ١يتعـارض كليـة مـع مـا بعـدها         ) بل( لأن ما قبل    

دها، نفت ما قبلها وأثبتت مـا بع ـ ) بل( فـ ) بل هو ما استعجلتم به( رأوه ؛ لذا جاء الرد الرباني      
 .وهو يخشى أن يتعامل قومه مع النذر كما تعامل عاد معها عندئذ يحلّ بهم ما حلّ بعاد

ولئن استوحى الشيزري في أمثلته السابقة النص القرآني بمعناه دون التصريح بلفظه،     
ــيهِْمُ { : فإنــه بــدأ حديثــه عــن العــذاب الــذي حــلّ بفرعــون وقومــه، بقولــه تعــالى     ــلنَْا عَلَ فَأَرْسَ

ــا      الطُّو ــانُواْ قَوْمًـ ــتَكبَْرُواْ وكََـ ــصَّلاَتٍ فَاسْـ ــاتٍ مُّفَـ ــدَّمَ آيَـ ــضَّفَادِعَ وَالـ ــرَادَ وَالْقُمَّـــلَ وَالـ ــانَ وَالْجَـ فَـ
وجــاء استــشهاده بالآيــة الــسابقة؛ لأنهــا جمعــت بــين خمــس   ).الأعــراف:١٣٣( } مُّجْــرِمِين

 يتعظـوا؛ فكـان   لقوم فرعون، ولكنهم كعادتهم في العنـاد ونكـث العهـود لـم           ) نذُُر (آيات
 . مصيرهم كمصير من سبقهم من المعاندين

 ويمكننــا تلخــيص الــسلم الحجــاجي الــذي لجــأ إليــه فــي ســرد العــذاب الــذي حــلّ بــآل       
 :فرعون، فيما يلي

                                     
ج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلـى             شكري المبخوت، الحجا   ١

 .٣٦٧اليوم، ص
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   إلى آل فرعون- سبحانه وتعالى–أرسل االله 

 النذُُر التالية

           

 الدم                       الضفادع             القُمّل                     الجراد                         الطوفان     

 :أما كيف تعاملوا معها فيتضح من السرد التالي

  الطوفان-١

  أيام٧استمر 

 شعروا بمشقة عظيمة

 تابوا

  مظاهر   أخصبت أرضهم           رفع االله عنهم الطوفان        

 رضى                                       شبت بلادهم     عأ      

     االله عنهم                                                       أنبت االله لهم خيرا كثيرا                              نكثوا    النتيجة          

   الجراد -٢

  أيام٩استمر 

 أكل الزرع والثمر

  -لسلام عليه ا-استنجدوا بموسى

 

 تعهدوا بالإيمان    ليدعو االله لهم                       

 دعا االله 

 كشف عنهم العذاب

  عادوا إلى ما كانوا عليه         النتيجة                  
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   القُمّل-٣

 أفنى بقية زرعهم

 تابوا

 كشف االله عنهم العذاب
 ة   عادوا إلى أعمالهم السيئ النتيجة       
    الضفادع     -٤

 ملأت دورهم وأطعمتهم ، وأفسدت عليهم حياتهم 

   بكوا وشكوا إلى موسى عليه السلام 

 أخذ عليهم المواثيق 

 دعا االله لهم 

   كشف االله عنهم العذاب 

 نقضوا العهد 

  دعا عليهم موسى عليه السلام    النتيجة           

 سال عليهم النيل دما 

  أيام٩ مشقة عظيمة لمدة نالتهم

  الدعاء لهم – عليه السلام –طلبوا من موسى 

 تعهدوا بالإيمان 

   دعا االله لهم 

 كشف االله عنهم العذاب 
  نكثوا عهدهم  :                النتيجة
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 هـ١٤٣٥   ربيع الآخرالثلاثون  الحادي والعدد

ــذُر و  ســبحانه – فلمــا لــم يعتبــروا بهــذه الآيــات أهلكهــم االله " النتيجــة الكليــة لهــذه النُ

فالهلاك النتيجـة الطبيعيـة لعـدم اتعـاظهم، هـذا ظـاهر الـنص               . "غرق أجمعين بال -وتعالى  

أمّا الكلام المـضمر وهـو المقـصود بكلامـه هـذا، فهـو تحـذير قومـه مـن أن يكـون مـصيرهم                      

- عـز وجـل  –وقد أنـذرنا االله  :"مثل مصير بني إسرائيل، وهذا ما أفصح عنه بكل جلاء قوله            

رأينا في زماننا هذه العبر آيات، لم يرها مـن تقـدم،            و.. بخير كتاب منزل، وأكرم نبي مرسل     

من الإتيان بالحجج السابقة، فالحجة      المباشر   غرضه  ، وهذا هو    "ولا يسمع بمثلها من تأخر    

 سـبحانه   –فهـو يريـد القـول إن االله          ١"عنصر دلالي يقدمه المـتكلم لـصالح عنـصر دلالـي آخـر            "

تعظوا قبل فوات الأوان، سيحصل معهم مـا     أرسل لقومه النذُُر الكافية، فإن لم ي       -وتعالى

حصل مع الأقوام السابقة، وبخاصة بني إسرائيل، فهـذه سُـنة ثابتـة الله لا تتغيـر؛ لـذا افتـتح              

في هـذا  ) االله(وصرّح بلفظ الجلالة     )قد أنذرنا   ( كلامه بالتوكيد الناتج عن قد والفعل الماضي      

حجج تنتهي بـشكل كلـي إلـى تأكيـد          سلسلة من ال  "السياق زيادة في التأكيد، فهو اعتمد       

 : تتضح في٢"النتيجة نفسها

ــذُر للأقــوام الــسابقة - ســبحانه وتعــالى –أرســل االله : مقدمــة كبــرى  ولــم تــتعظ  /  النُ

 .الأقوام السابقة بها

 أهلكهم االله سبحانه وتعالى:           النتيجة   

م يـتعظ قومـه بتلـك    إن ل ـ/   لقومه النذُُر- سبحانه وتعالى–أرسل االله   : مقدمة صغرى   

 النذُُر

 سيحلّ بقومه ما حلّ بالأقوام السابقة:      النتيجة 

ــذُر التــي أُرســلت لقومــه كافيــة للاتعــاظ؟ والإجابــة         مــن وجهــة  –      والــسؤال هــل النُ

 نعم؛ لأنه عدّ ما ورد في القرآن الكريم من حديث عـن مـصير الأمـم الـسابقة عظـة       -نظره

 عظـة أخـرى لهـم، وبمـا أنهـم غفَِلـوا عـن           - عليه السلام  –لقومه، وكذلك إرسال الرسول   

                                     
 .٣٢ صقدور عمران، البعد التدوالي والحجاجي في الخطاب القرآني، ١
 .      ٢، ص١حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، ج٢
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وعــزا أســباب هــذه   .هــذه الحقيقــة، جــاءت العواصــف المتتاليــة لتــذّكرهم بمــا غفلــوا عنــه    

بانيا كلامه على العلاقة العليـة التـي تقـوم فـي     العواصف المتتالية إلى فشو المعاصي فيهم،    

 .١جوهرها على ربط الأسباب بنتائجها

وما نُهي عن معـصية هلـك بهـا         " :اهرون بارتكاب المعاصي، بدليل قوله    وصورّ قومه يج  

) النفـي وإلا ( ، وأكّد أسلوب القـصر   "أهل زمان إلا وهي فينا الآن بادية ظاهرة، مترددة متواترة         

لإفادة العمـوم، وفـي     ) معصية( هذه الحقيقة، وأكّدتها أفعالهم أيضا، وجاء تنكيره لكلمة       

يدل على أنهم يتوارثـون هـذه     ) متواترة(صي فيهم، كما أن قوله    هذا دليل على انتشار المعا    

فكـان لا بـد مـن      المعاصي، مما يدل على طول الفترة الزمنية التـي ارتكبـوا فيهـا معاصـيهم،              

مجىء هذه العواصف الشديدة؛ لتنبههم من غفلتهم، كما أن شدتها تتناسب مـع عِظَـم               

يــدل علــى كثــرة العــصاة فــيهم وقلــة  ) فينــا( المعاصــي وشــيوعها ، وتعبيــره بــصيغة الجمــع

 .الصالحين، وربما لم يقم الصالحون  بواجبهم نحو قومهم في هذا المجال

 أن يتوب على العاصين، وأن لا يؤاخذ الصالحين      - عز وجل  –نسأل االله   :" وجاء دعاؤه   

؛ ليصور تخوفه من عموم العذاب، وفي الوقت ذاتـه يكـشف دعـاؤه عـن                "بذنوب المجرمين 

وَلْـتَكنُ  { :الحين عن قيامهم بالمهام المنوطة بهم ، التي وضحهّا قوله تعـالى           تقاعس الص 

مِّـــنكُمْ أُمَّـــةٌ يَـــدْعُونَ إِلَـــى الْخَيْـــرِ وَيَـــأْمُرُونَ بِـــالْمعَْرُوفِ وَينَهَْـــوْنَ عَـــنِ الْمنُكَـــرِ وَأُوْلَــــئِكَ هُـــمُ    

يَتنََاهَوْنَ عنَ مُّنكَرٍ فعََلُـوهُ لبَِـئْسَ       كَانُواْ لاَ   { :وحذّر قوله تعالى  )  آل عمران :١٠٤( }الْمفُْلِحُون

من خطورة التقاعس عن القيام بهذا الواجب، فلا  يكفي          ) المائدة:٧٩( }مَا كَانُواْ يفَعَْلُون  

مــــن الــــصالحين أن يقــــصروا صــــلاحهم علــــى أنفــــسهم، فعلــــيهم واجــــب القيــــام بــــالأمر 

 بمنزلــة مــشاعل الهدايــة بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ لأنــه لا بــد مــن وجــود فئــة لتكــون 

 .لغيرهم، وها هو يقوم بهذا الدور

                                     
 .٢٥٥سامية الدريدري، الحجاج في هاشميات الكميت، ص ١
 



 

 
  العربية العلوملة مج  ١٠٩
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  والرسول  - سبحانه وتعالى  –وبلغ الأمر بقومه مخالفتهم الصريحة لما أمرهم به االله          

 أن الأخر شـر،     - صلى االله عليه وسلم    –وقد أخبرنا   " : كما يتضح من قوله      - عليه السلام  –

وتتالــت المؤكــدات فــي قولــه ".  هــذا الخبــروقــد صــدّقت أفعالنــا. وأن الـصرار علــى الــذنوب ضــر 

  كمـا أنّ صـيغ   - عليـه الـسلام  –السابق لتأكيـد حقيقـة مخالفـة قومـه لمـا أمـر بـه الرسـول             

تـــدل علـــى عمـــوم المعـــصية ، وتـــدل كـــذلك علـــى تقـــاعس ) أخبرنـــا وأفعالنـــا( الجمـــع فـــي 

شّخص  ولم يجد مفرا من توصيف حـال قومـه، لعلـه بهـذا ي ـ        .الصالحين عن نصح المخالفين   

لهم المشكلة، في سبيل العثور على حل للخروج من أزمتهم، وكان دقيقا في تشخيصه              

 :للمشكلة التي اتضحت ، كما قال

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

وهل سمع أن إقليما مطر يومـا وليلـة بـشيء كالرمـاد            " :وصورّ شدة العواصف في قوله    

وليس بالرماد، وشيء بـالتراب ولـيس بـالتراب، وكـالنورة ولـيس بـالنورة، وأن ليلـة صـباحها                    

مـع دويّ  كالرعـد،    .. متصل بأشد ما يكون من الظلام، لم يعرف فيه وقـت صـلاة ولا صـيام،                 

الــذي هــو آيــة رابعــة كأنــه فــي الجــو وهــذا الــضباب ... وركــض كــالطرد، ودقٍّ لطرائــد فــي بــرد،

وعلــى الــرغم مــن أن قولــه ". قــساطل ســاطعة، فــالجو منــه كَــدِر مــا صــفا، ومتغيــر مــا انجلــى 

السابق صورّ شدة العواصف خير تصوير، إلا أنه لا يخلو من تكلف، بل إن أثر الصنعة واضح،       

ظـلام، لـم يعـرف    وأن ليلة صباحها متـصل بأشـد مـا يكـون مـن ال      :" وتمثل هذا الأمر في قوله    
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، ولــولا حرصــه علــى الــسجع مــا بــين الظــلام والــصيام؛ لمــا وجــدنا " فيــه وقــت صــلاة ولا صــيام

مسوغا لوجود كلمة الصيام في هذا السياق، فشدة الظـلام وتتابعـه لعـدة أيـام قـد تحـول                    

دون معرفة مواقيت الصلاة، لكنها لا تحول دون الصيام، وبخاصـة أن العواصـف لـم تحـدث                  

ضان، وحتى لو كانت كذلك لا يوجد في النص ولا مؤشر واحد يدل على ذلـك،     في شهر رم  

ولو كان الأمر كذلك فمن المؤكد أنه سوف يستثمر الشهر الفـضيل فـي وعظـه ونـصحه،                  

 .وهو الحريص على استثمار كل فرصة للتأثير في المتلقي

 تصوير شدة العواصف

 

  الضباب الكثيف    الصوت الشديد                 ديد       الظلام الش         الرماد والتراب الكثيفان 

 المطلوب  التوبة قبل فوات الأوان

وعدّ كل واحدة من هذه الحالات آية مـن آيـات االله ، وكـل واحـدة بمنزلـة النـذير لهـم،                  

فهل قومه بحاجة إلى أكثر مـن اجتمـاع أربـع آيـات فـي فتـرة زمنيـة وجيـزة؟ وكـل واحـدة            

لردع ، فكيف باجتماعها معا؟ وصـورّ أن مـا حـدث معهـم لـم يحـدث مـع               كفيلة بالوعظ وا  

 وهو بذا يترك الفرصة لقومه لاستنتاج ما يريد قوله،        غيرهم من السابقين، فماذا ينتظرون؟    

 .وليصل إلى النتيجة التي يريد تقريرها في أذهانهم

دث وزاد من خطورة الموقف من وجهة نظره أنه ربط بين مـا حـدث مـع قومـه ومـا ح ـ                     

يخـشى أشـد مـا يخـشى أن          وهو) النذُُر( مع بني إسرائيل، فهم شاهدوا بأم أعينهم الآيات       

ــذ يحــلّ العــذاب بقومــه كمــا حــلّ ببنــي          يكــون رد فعــل قومــه مثــل رد بنــي إســرائيل، عندئ

 التوبـة، ولا تنكثوهـا بعـد    - عفـا االله عنـا وعـنكم   –فجـددوا  :" إسرائيل، كما يتضح من قوله  

 يكن على االله تعالى، أعزّ من بني إسرائيل في أيامهم فلما جـاهروا االله         هذه النوبة، فإنه لم   

وعلـى الـرغم مـن هـذه المكانـة العاليـة            ". تعالى بالمعصية، أهلكهـم يآيـات يطـول شـرحها         

 أنـزل بهـم العـذاب عنـدما اسـتحقوه، وهدفـه مـن         - سـبحانه وتعـالى    –لبني إسرائيل إلا أنـه      

 - سـبحانه وتعـالى  -نكـم بمنجـاة مـن عـذاب االله        إيـاكم الظـن أ    : حجته هـذه القـول لقومـه      
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ــده   ــة خاصــــة عنــ ــادا علــــى أن لكــــم مكانــ ــالى-اعتمــ ــبحانه وتعــ ــه  - ســ ــتنادا إلــــى قولــ  اســ

كنُـتُمْ خَيْـرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمُرُونَ بِـالْمعَْرُوفِ وَتنَهَْـوْنَ عَـنِ الْمنُكَـرِ وَتُؤْمنُِـونَ             {تعالى

ذه الخيريـة ليـست مطلقـة، بـل هـي مـشروطة بـالأمر بـالمعروف                 فه ـ) آل عمران :١١٠(} بِاللّهِ  

 ، والنهي عن المنكر

الفنـون البلاغيـة فـي قولـه الـسابق، مـا بـين الأمـر والنهـي، وحـسن                الأسـاليب و  وتنوعت  

تقـوي الحجـج    " فهـذه الأسـاليب   التعليل والسجع والجناس، والاعتراض الذي يفيد الـدعاء،         

 فهي تهدف إلى إثارة المشاعر؛ لأنها لا ١" التأثير والإقناعوتزيد من فعاليتها، أي تعمل لصالح    

 وإثــارة المــشاعر ركيــزة أساســية فــي   -كمــا هــو شــأن الأســاليب الخبريــة  -تنقــل واقعــا  

 .٢الحجاج

بنـو  ( قياسية بعقده مماثلة بين موقف مـن الماضـي       ن قوله السابق كذلك حجة    مّوتض

 وجهــة نظــره، وبــذا يكــون أقــام  ، ودعــم ربطــه هــذا)قومــه(وموقــف مــن الحاضــر ) إســرائيل

حجة على قومه مما يؤدي إلى تسليمهم بصحة ما يقوله، ولا يمكنهم دحضه لأنـه مـستمد        

  :من النص القرآني، وتمثلت حجته في

الـشعب  ( كان بنو إسرائيل في وقت من الأوقات الشعب المفـضّل    :   المقدمة الكبرى 

وَلَقَــدِ اخْتَرْنَــاهُمْ عَلَــى عِلْــمٍ { : تعــالى مــستوحيا قولـه -ســبحانه وتعــالى-عنــد االله ) المختـار 

 ).الدخان: ٣٢( } عَلَى العَْالَمِين

  لم يتعظوا               جاءتهم النذُّر /  جاهروا بالمعاصي :  المقدمات الصغرى

 أهلكهم االله سبحانه وتعالى:      النتيجة

 ما علاقة قوله هذا بقومه؟

 بدليل النص - سبحانه وتعالى  –أمة مفضلة عند االله     الأمة المسلمة   :  المقدمة الكبرى 

 .القرآني

                                     
 .١٠٦ص ، ٢٠٠١ ، سنة ٣٠، المجلد ١ حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال البياني، مجلة عالم الفكر، العدد ١
 .٢٦٣سامية الدريدري، الحجاج في هاشميات الكميت، ص  ٢
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 )العواصف الشديدة ( جاءتهم النذُُر/   جاهر قومه بالمعاصي :  المقدمات الصغرى

 هل سيفعل قومه كما فعل بنو إسرائيل؟ أم سيتعظون؟ :النتيجة

نجـوا  : يـة   حلّ بهم العذاب كما حلّ ببني إسـرائيل، وإن كانـت الثان           :  إن كانت الأولى    

 .وفازوا

وإنما حمد االله إسداء العوراف الدينية، والجمع بين العمـل      " ووجد أن الحلّ يكمن في    

فيها والنيـة، فهـذا هـو الحمـد الـذي تـتم بـه الـنعم، ولـن ينـال إدراك الأمـل إلا بإصـلاح الطويـة               

 ".والعمل

ز مقـدار  دورا حجاجيـا ؛ فهـي تبـر   ) الجمل الاسمية وأسـاليب القـصر  (  المؤكدات  أدتو

لقـول وحـده لا يكفـي بـل     ، واالإخلاص في النيـة فالحل يكمن في تأكده من صحة ما يقوله،      

ــد مــن              ــنعم، ثــم لا ب ــه ال ــذي تــدوم ب ــذي يــصدّقه، وهــذا هــو الحمــد ال ــد أن يتبعــه العمــل ال لا ب

ويمكن تلخيص حجته   .  قبل فوات الأوان     - سبحانه وتعالى  -المسارعة إلى التوبة إلى االله    

    :       في

 سبب العواصف

 التقصير في الحمد

 الحمد الحقيقي

 

   إخلاص النية      اقتران القول بالعمل    

 .وهو لم يكتف ببيان مواطن التقصير في قومه، بل أتبع ذلك بذكر طريق النجاة

وإذا كان الحل السابق يبين مسوؤلية الرعية فإن هناك مسوؤلية أخرى لا تقل عنهـا    

فـإن قيـل بـسط العـدل والمعـروف،      :"الحاكم التي كشف عنها قوله      أهمية، هي مسوؤلية    

وفعل الفعل المألوف، من العدل والإنـصاف، والتوبـة والاعتـراف، كـان ذلـك جمـالا لـذكره،                   

وزيــادة فــي أجــره، وشــرفا لــه ولعــصره، وذلــك أن النــاس علــى ديــن الملــك، فــأي شــىء كــان 

 ".عليه، نسُبِت رعيته إليه
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يــضا المــسوؤلية عمــا آلــت إليــه الأمــور فــي بــلاده، فالمــسوؤلية       فهــو يحمّــل الحــاكم أ 

أهميـــة العـــدل فـــي الدولـــة، : أولاهمـــا: مـــسوؤلية جماعيـــة، وتـــضمن قولـــه الـــسابق حجتـــين

 .أن الناس على دين ملوكهم، فبصلاحهم تصلح الرعية: وثانيهما

يزيـد فكرتـه وضـوحا فـي ذهـن المتلقـي            ) النـاس علـى ديـن الملـك       ( واستشهاده بالمثل 

وســيلة مــن وســائل الإقنــاع بمــا تتــضمنه مــن عموميــة، يتوافــق وترســيخا وإقناعــا، فالأمثــال 

عليهــا مجموعــة مــن النــاس، بمــا يــضمن لهــا الــشيوع والانتــشار، فهــي مــن الحجــج القويــة    

 .١والجاهزة، التي تنبثق من الذهن الجمعي فهي حجاج بالسلطة

فـي تنفيـذ مـا نـصح بـه، مـن       وسعى إلى إقناع الحاكم بوجهة نظره عـن طريـق ترغيبـه          

خلال رسمه صـورة  جميلـة للحـال التـي سـتوؤل إليهـا الأمـور فـي الـدنيا والآخـرة، وتـسليطه              

حــذّر الحــاكم مــن عواقــب كــان هدفــه الإقنــاع فقــد  ولمّــا. الــضوء علــى إيجابيــات فعلــه هــذا

، فإن قيل لم يأمر بمعروف ولـم ينـه عـن منكـر، ولا بـسط عـدلا                " :مخالفة نصيحته، في قوله   

كانــت هــذه الكلمــات أعجــب مــن هــذه  الآيــات ، وأثقــل  فــي الأســماع والقلــوب هـــذه            .... 

) إنْ(معتمــدا فــي حجتــه الــسابقة علــى علاقــة الاقتــضاء المبنيــة علــى الــشرط   ". المعجــزات

ذات طاقــة حجاجيــة عاليــة، حيــث تجعــل الحجــة تقتــضي النتيجــة اقتــضاء، فتغــدو       " وهــي

:" ال يستميل المتلقـي باتكائـه علـى إيجـاز القـصر فـي قولـه                 وما ز . ٢"العلاقة ضربا من التلازم   

لبيـان فـضائل هـذا المبـدأ        ". ففي الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، الأجـر والفـوز بالنجـاة                

 .الذي غفِل عنه الناس في زمانه

ــين أهميــة الأمــر بــالمعروف    - عليــه الــسلام -واستــشهد بعــدة أحاديــث للرســول     تب

له؛ لتكــون أدلــة علــى صــحة كلامــه ، وتــدعم وجهــة نظــره وفــي  والنهــي عــن المنكــر وفــضائ

                                     
ــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات           ١ ــة، مجل ــة النبوي  جمعــان بــن عبــد الكــريم الغامــدي، الحجــاج فــي الخطب

 .٣٠٦  ص،٢٠١٣شر، وآدابها، العدد العا
 .٤٤ص قدور عمران، البعد التدوالي والحجاجي في الخطاب القرآني، ٢
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 ويلتـزم بـه،   - عليـه الـسلام  -الوقت ذاته تبين أنه في خطبته هذه، يطبّـق مـا يقولـه الرسـول           

 وفـي هـذا حجـاج    - عليـه الـسلام  -أي ها هو يقوم بدوره في هذا المجـال؛ تنفيـذا لمـا أمـر بـه             

 يتقاعـسون عـن أداء دورهـم    -ره مـن وجهـة نظ ـ  –ضمني موجـه للفقهـاء مـن قومـه الـذين        

 .  الوعظي في هذا المجال

ومن الأدلة الأخرى التي استشهد بها أقوال الوعاظ والزهـاد؛ إدراكـا منـه لأهميتهـا فـي                  

 ،١"الوفاق بين الخطيب والجمهـور " فهي من الوسائل التي تساعد على حدوث      هذا المجال، 

ا شـأن الجبـابرة فمـن بـاب أولـى أن            وصورّ الجبابرة يطلبون سماع المـواعظ ، فـإذا كـان هـذ            

يستمع العامة لهـذه المـواعظ، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فإنـه يعـد مـا يقـوم بـه هـو                

 .الآن، ما هو إلا سير على درْب الوعاظ 

وضرب مثالا ذا أهمية بالغة تمثل في وعظ واصل بن عطـاء لعمـر بـن عبـد العزيـز، فـإذا              

لاحه وتقــواه المعــروف عنــه، يحتــاج إلــى مــن كــان عمــر بــن عبــد العزيــز علــى الــرغم مــن ص ــ

 .يعظه، فغيره من الناس إذن أولى بالنصح والإرشاد

 :الاستشهاد بقصة رمزية:رابعا
ــا عنـــد الأمـــم الأخـــرى       ــا يـــدل علـــى ثقافـــة الـــشيزري الواســـعة ، واطلاعـــه علـــى مـ وممـ

عـزهّ  إن المُلك لا يتم :" استشهاده بقصة رمزية تُروى عن بني ساسان تتضح خلاصتها في         

ولا قِـوام للـشريعة إلا بالملـك، ولا عـز للملـك إلا         ... إلا بالشريعة، والقيام الله تعالى بطاعتـه،        

بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال،  ولا سبيل إلى المـال إلا بالعمـارة، ولا سـبيل للعمـارة إلا       

 ".مابالعدل، والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب تعالى، وجعله قي

 واشـتمل قولــه الـسابق علــى مجموعـة مــن الحجـج المتتاليــة، فكـل حجــة تُـسلم إلــى       

 فالحجج لا تتـساوى  التي تليها وهكذا؛ لأن السلم الحجاجي ما هو إلا علاقة ترتيبية للحجج 

 منطلقـا مــن مقـدمات يتوافـق عليهـا قومـه ، ويؤمنـون بهــا،       ٢، ولكنهـا ترتـب بحـسب قوتهـا    

                                     
 .٣٢٢ صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، صاالله  عبد١
 .٣٦٤شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ص ٢
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لحين، فمـن واجبـه أن يـذكرهّم بمـا تناسـوه ويجعلـه حاضـرا فـي                  حتى وإن غفلوا عنها ولو      

أذهانهم، ماثلا أمـام نـاظرهم، وإذا كـان الـسلم الحجـاجي يقتـضي البـدء بالحجـة الأضـعف           

يتم  إن عز الملك لا: بدأ حجته بقولهثم يتدرج حتى يصل إلى الحجة الأقوى ؛ فإن الشيزري           

ا القول يتضمن أقوى دليل على صلاح الملك،        إلا بالشريعة وطاعة االله سبحانه وتعالى، فهذ      

 :العدل الميزان الذي نصبه االله بين الخليقة؛ كما يتضح من: ثم ختم بالنتيجة المنبثقة عنه 
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على الطريقة الاتصالية الحجاجية في ضم الفكرة    واتكأ في سلمه الحجاجي السابق      

؛ فهـو   ١ ؛ للوصول إلى نتيجة واحدة    جعل بعض الأحداث أسبابا لأحداث أخرى     إلى الفكرة، و  

 والتمــسك بالــدين ســببا إلــى عــز  - ســبحانه وتعــالى–علــى ســبيل المثــال جعــل طاعــة االله  

الملك، وعز الملك لا يتحقق إلا بمعونة الرجال الذين يحتاجون إلى المال والمال سبب في               

تيجـة هـذه    ناتـضحت   و. العمارة، وهكذا إلى أن وصل إلى أن العدل سـبب فـي عمـارة الأرض              

وأقبل الملك يباشر الأمور بنفسه فـي كـل وقـت دون وزرائـه، وحـسنت أيامـه،                  " :القصة في 

ــدعى الأعيــاد، لجريهــا علــى الــسداد    ، ومــا تركيــزه علــى  "وانــتظم ملكــه حتــى كانــت أيامــه تُ

الصورة الإيجابية لأثـر النـصيحة فـي نفـس الملـك الـساساني إلا رغبتـه فـي أن يحـصل الأمـر                     

يـصف الحـل نفـسه      "لذا استعان بآلية الحجاج بالتبـادل التـي مكّنتـه مـن أن              قومه؛  نفسه مع   

فنجـاح  . ٢"لوضعين في سـياقين متقـابلين، وذلـك ببلـورة علاقـات متـشابهة بـين الـسياقات                 

 .  الملك الساساني مدعاة لنجاح الحاكم في زمانه

 :الحجاج في الخاتمة:خامسا
 : المتلقـــي؛ لـــذا ختمهـــا بقولـــه أن الخاتمـــة هـــي آخـــر مـــا ســـيواجه بـــه  الـــشيزرييـــدرك

أوصــيكم عبــاد االله وإيــاي بتقــوى االله، فهــو قائــد إلــى الخيــرات وســبيل النجــاة، وأن تحــذروا "

 علـى إيجـاز القـصر والتـشبيه معـا، فتقـوى االله        مئتكـأ .."الدنيا الغرور، التي هي كالغـلّ الزائـل   

ها بالقائـد إلـى   تشتمل على كل شأن من شوؤن الحياة؛ لذا ليس من المستغرب أن يشبه 

الخيرات، وأكدّ المعنى نفسه بتشبيهه للتقـوى بـسبيل النجـاة ، وبعـد أن رغـبّ فـي التقـوى               

حذّر من الدنيا التي شبهها كالغل الزائل؛ للتنفير منها، ووصـفها بـالغرور؛ زيـادة فـي التنفيـر          

 منها؛ لأنها تخدع أهلها فكيف يمكن الركون إلى مخادع؟

فـاالله  :" صيحته الأولـى إلا أنـه أعـاد الفكـرة نفـسها فـي قولـه       ومع أن المعنى اتضح مـن ن ـ      

، ؛ زيـادة فـي التـأثير فـي المتلقـي         "االله عباد االله في اليقظـة مـن الغفلـة ، وأن لا تغتـروا بالمهلـة                

                                     
 . ٣٥ته، صعبد االله صولة، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالا ١
 .٨٧عبد الهادي الشهري، آليات الحجاج وأدواته، ص ٢
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توفير الوسائل المفضية إلى إقناع الجمهور وحمله على التـصديق مـن     "فالحجاج يقوم على  

 .١"لفكرةخلال التنويع في ضروب التعبير عن ا

على حطام الدنيا مثل    "...  :وفي سبيل التنفير من الدنيا رسم لها صورة قاتمة في قوله          

وذلك بتشبيهه الناس الذين يتكالبون علـى الـدنيا   ". الكواسر، المتهافتة على جيف العقائر  

(  بــالطيور الجارحــة أو الحيوانــات التــي تتهافــت علــى الجيــف، ولــم يــأت اختيــاره لمفــردات     

عبثا، ففيها كثفّ كل مـا يريـد قولـه، وفـي هـذا التـشبيه تـصوير                  )  وحطام والجيف  الكواسر

 دلقسوة الإنسان، وفي الوقت ذاته تصوير لمدى حقـارة الـدنيا، وبفعلـه هـذا يكـون قـد جـسّ                  

صورة طيـور تتكالـب علـى       ( لهم الدنيا أمام ناظريهم بصورة مادية حسية مرئية ملموسة          

ــتعارة رفـ ــ ) جيـــف ــإنّ الاسـ ــذا فـ ــه    ، وبـ ــة حجتـ ــة ، وأســـهمت فـــي تقويـ دت العمليـــة الإقناعيـ

 . ٢ودعمتها

أن رسول االله مر بالسوق داخلاً مـن        : وهو ضمنا يستوحي في تصويره السابق ما يروى       

أيكـم  : (بعض العالية، والناس كنَفََتَه، فمر بجدي أسك ميت، فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قـال     

أتحبــون أنــه : ا بــشيء، ومــا نــصنع بــه؟ قــالمــا نحــب أنــه لنــ: يحــب أن هــذا لــه بــدرهم؟ فقــالوا

فـواالله  : واالله لـو كـان حيًـا كـان عيبًـا فيـه لأنـه أسـك، فكيـف وهـو ميـت فقـال                : لكم؟ قـالوا  

  .٣)للدنيا أهون على االله من هذا عليكم 

لذا نصح أيضا بالمسارعة إلى التوبة لافتا إلـى أهميـة الإخـلاص فـي التوبـة والـصدق فيهـا         

 لــه التوبــة والــضمائر، وابتهلــوا إليــه بالــدعاء، وأحــسنوا عليــه جميــل   ولــو أخلــصوا:" فــي قولــه

 ".الثناء، لفازوا بالتجارة من الآفات

                                     
 .٣٢٢ عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص١
 .١٢١و١٢٠حجاج في الشعر العربي، صسامية الدريدي، ال ٢
عـــزت عبيـــد : ، ســـنن أبـــي داود، تحقيـــق ) م٨٨٨/ هــــ٢٧٥(  ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجـــستاني ٣

 .١٨٦هـ، ص ١٣٨٩ ، ١ العلمية ، بيروت، طالدعاس، دار الكتب
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وذلــك لأن فعــل الأمــر يقتــضي مــن  ) أخلــصوا، وابتهلــوا، وأحــسنوا(وتتالــت أفعــال الأمــر 

المخاطــب القيــام بفعــل معــين ، وكأنــه يريــد القــول لمخاطبيــه حــان الآن إنجــاز كــل مــا            

قول لـه غايـة عمليـة مـا وهـو فـي ذاتـه عمـل نقـوم بـه؛                     "لى فعله فيما مضى، فكل      دعوتكم إ 

يريـد مـن المتلقـي الفعـل، ولـيس مجـرد التـأثير              ؛ فهـو    ١"لذلك يـسميه أسـتين بالعمـل القـولي        

 . الوقتي أو اللحظي، فأي إرشاد إن لم يتبعه الفعل يكون مجرد صرخة في واد

رة الرابحة؛ وسيلة أخـرى مـن وسـائل الإقنـاع        وبتصويره ما يجري بين العبد وربه بالتجا      

،لأن بها الصلاح والنجاح، لعله يكسب المتلقي إلى صفه وينجح في استمالته ويتبنـى وجهـة             

، ولكنه ما زال غير واثق مـن رد فعـل المتلقـين؛ لـذا بنـى كلامـه الـسابق علـى أسـلوب                        نظره

اليقــين فقــد يــنجح فــي زيــادة محتمــل فالحجــاج يقــوم علــى الاحتمــال ولــيس ). لــو( الــشرط 

 .مسعاه وقد يفشل، لكنه أخلص في النصح والوعظ، وأدّى ما تأديته

بما كان يفعله ويقولـه  بما أنه حريص على التأثير في المتلقين سارع إلى الاستشهاد          و

ــذي   ــادي إذا هــدأت العيــون بــصوت يــشجي، وخــشوع ينجــي،      :" الحــسن البــصري، ال كــان ين

أفََأَمنَِ أَهْلُ الْقُـرَى أَن يَـأْتِيهَُمْ بَأْسُـنَا بَيَاتـاً وَهُـمْ        { إليه يا مذنبين،   اذكروا االله يا غافلين، وتوبوا    

 واستشهاده بكلام الحسن البصري يدعم حجتـه ويقويهـا،؛ لأنـه     ).الأعراف: ٩٧( }نَآئِمُون

 - رضــي االله عنهــا-كمــا هــو معــروف زاهــد البــصرة وواعظهــا، وكفــى بوصــف أم المــؤمنين 

 .٢الصّديقين شهادة لهلكلامه بأنه كلام 

اللهـم  :"        وختم خطبته بابتهال حمّله خلاصة الأفكار التي أنشأ مـن أجلهـا خطبتـه       

نجنّا من البوار، واكفنا عذاب النار، ولا تهلكنا بسخطك، وألهمنـا لطاعتـك، واعـصمنا مـن                

                                     
 .٢٦٤سامية الدريدري، الحجاج في هاشميات الكميت، ص ١
، آداب الحـسن البـصري وزهـده    )  م١٢٠١ / ه٥٩٧تـوفي  ( ابن الجوزي، أبو الفرج  عبد الرحمن بن أبي الحسن     ٢

طفى صـــادق  ومـــص٢٤  و٢٣، ص٢٠٠٥، )١ط(ســـليمان الحـــرش، دمـــشق، دار الـــصديق، : ومواعظـــه، تحقيـــق
درويــش الجويــدي، بيــروت، المكتبــة  : ، وحــي القلــم، راجعــه واعتنــى بــه  ) م١٩٣٧/ هـــ ١٣٥٦تــوفي( الرافعــي

 .٢٢٨ و٢٢١، ص٢٠٠١، )١ط( العصرية، 
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لـذا جـاءت    فماالذي يـشغله؟ النجـاة مـن النـار؛          ".  معصيتك، واغفر لنا برحمتك، يا ذا الجلال      

 : الأفعال

 .النجاة في الدنيا والآخرة  نجنا              

 .الفوز بالجنة  النجاة من عذاب النار          اكفنا         

 .الفوز بالجنة                    لنجاة من العذاب  ا                 الطاعة   ألهمنا طاعتك     

 .  الفوز بالجنة        النجاة من العذاب           عاصي      تجنب الم       أعصمنا           

 .الفوز بالجنة      النجاة من العذاب             مغفرة االله                اغفر          

ليبـين أن النـاس يتفـاوتون فـي التـزامهم           ) ولا تهلكنا بـسخطك   ( وجاء النهي في قوله     

 الوقت ذاته يقـرّ بـأن النـاس يفعلـون أفعـالا      بما نصح به، ويتفاوتون كذلك في إيمانهم، وفي       

 يعفـو عـن كثيـر،      - سـبحانه وتعـالى    -تستوجب غضب الرب، وإلحاق العذاب بهـم، إلا أنـه           

، فهو توسل بكـل مـا اسـتطاع مـن حجـج نقليـة؛ ليقنـع قومـه، ويأخـذ          ويقبل توبة من يتوب 

 .بيدهم إلى ما فيه نجاتهم وفلاحهم

 :النتائج
النقليـة جعلـت منـه خطابـا وعظيـا،           الحجـج  جموعـة مـن   حجاجه علـى م   الشيزري  بنى  

 مــن القــرآن واســتمد معظــم حججــه؛ وهــذا متناســب مــع المقــام الــذي قيلــت فيــه الخطبــة  

ــدحض،        ــة لل ــر قابل ــة غي ــشريف؛ لأن هــذه الأدل ــوي ال  ممــا يجعــل  الكــريم ومــن الحــديث النب

 . المتلقين لخطابه يدركون أن ما يقوله صحيحا

 طاقـة حجاجيـة لا يمكـن         القـرآن والحـديث الـشريف      ت حججه المستمدة من   تضمنو

إغفالها في هذا المجال، وبخاصة أنها تتناسب مـع الباعـث علـى إنـشاء خطبتـه، وتتناسـب                    

كذلك مع مضمونها؛ لذا نوّع في طرق الاستمداد مـن الـنص الـديني، تـارة ينقـل الـنص كمـا                     

ا، وتــارة يــستوحي  هــو، وتــارة يجــري تعــديلا بمــا يخــدم الفكــرة التــي يــسعى إلــى ترســيخه     

المعنى دون اللفظ، وتـارة يـستمد مـن الـنص الـديني دون التـصريح بأنـه يـستمد منـه اعتمـادا                       

 .على معرفة المتلقي للنص
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تلا ذلك اعتماده على مجموعة من أقوال الوعاظ والزهاد مـن عـصور مختلفـة؛ إدراكـا              

لأنهـم يعظـون النـاس    منه أن لكلام هذه الفئة من الناس تأثيرا خاصا في نفـوس المتلقـين؛       

بسلوكهم وفعلهم قبل أن يعظوهم بكلامهم، هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى، يبـين                     

 .أن الناس في مختلف العصور بحاجة مستمرة إلى من ينصحهم وينقذهم من غفلتهم

 إدراكـا منـه     - بعـد إنـذارهم    - كما أنه أطال في وصف مشاهد مصارع الأمـم الـسابقة            

يات مختلفة، وهو يسعى إلى إقناعهم، واستمالة أكبـر عـدد           أنه يخاطب متلقين من مستو    

المبنـي علـى    " ممكن منهم؛ لذا كان من المفيد في مثل هـذا الموقـف الإكثـار مـن التفـصيل                 

 .١"التكرار وإيراد التفاصيل توخيا لتثبيت المعطى في ذهن المتلقي، ومن ثم التأثير فيه

 

@    @    @ 

                                     
 . ٢٥ص عبد الجليل العشرواي، الحجاج في الخطابة النبوية،١
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 :المصادر
، آداب الحـسن البـصري   )  م١٢٠١/ ه ٥٩٧تـوفي   (  عبـد الـرحمن بـن أبـي الحـسن             ابن الجـوزي، أبـو الفـرج       -

 .٢٠٠٥، ١سليمان الحرش، دمشق، دار الصديق، ط: وزهده ومواعظه، تحقيق

محمـد إبـراهيم   : جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام، تحقيـق      : أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيزري      -

 . ٢٠٠٥حور، أبو ظبي، المجمع الثقافي، 

عــزت عبيــد : ، ســنن أبــي داود، تحقيــق) م٨٨٨/ هـــ٢٧٥(  ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني -

 .هـ١٣٨٩، ١الدعاس، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط

 :المراجع
 .٢٠٠٦،  الدار البيضاء مطبعة الأحمدية،اللغة و الحجاج، أبو بكر العزاوي -

 .٢٠١٠، ١، ط١ته، الأردن، عالم الكتب، ج الحجاج في اللغة، ضمن كتاب الحجاج، مفهومه ومجالا-

 .٢٠١٠حافظ إسماعيل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، الأردن، عالم الكتب الحديث،   -

حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظريـة للمـصطلح، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاج فـي التقاليـد               -

 .XXX١Xوالعلوم الإنسانية، منوبة، م الغربية من أرسطو إلى اليوم، تونس، جامعة الآداب والفنون 

 .٢٠٠٩، ١، طكمةلحا بيت ،يمالقد الدرس في تأصيلية اولةمح مع التداولية اللسانيات، بوجادىخليفة  -

ــه            - ــاني للهجــرة، بنيت ــى القــرن الث ــة إل ــدي، الحجــاج فــي الــشعر العربــي القــديم، مــن الجاهلي ســامية الدري

 .٢٠٠٨، ١وأساليبه، الأردن، عالم الكتب الحديث، ط

شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مـن                 -

 .XXX١Xأرسطو إلى اليوم، تونس، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، منوبة، م 

ــ ، الحجــاج فــي اللغــة، ضــمن كتــاب أهــم نظريــات الحجــاج فــي التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلــى اليــوم،      -  ـ

 .XXX١Xتونس، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، منوبة، م 

 .، التحرير والتنوير، تونس،  دار سحنون للنشر والتوزيع)م١٩٧٢/ هـ١٣٩٣توفي( الطاهر بن عاشور -

 .٢٠١٢عبد الجليل العشرواي، الحجاج في الخطابة النبوية، الأردن، عالم الكتب الحديث،  -

، ٢ القرآن من خلال أهم خصائـصه الأسـلوبية، بيـروت، لبنـان، دار الفـارابي، ط       الحجاج في  عبد االله صولة،   -

٢٠٠٧ 

، ضمن كتـاب الحجـاج، مفهومـه ومجالاتـه، الأردن،      )أو الحجاج ( البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة        -

 .٢٠١٠، ١، ط١عالم الكتب، ج
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أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،            ضمن كتاب    ـ الحجاج أطره ومنطلفاته،   -

بإشراف حمادي صمّود، فريق البحث في البلاغة والحجاج،جامعة الآداب والفنـون والعلـوم الإنـسانية،                

 .تونس،كلية الآداب منّوبة

 آليات الحجاج وأدواته، ضمن كتاب الحجاج، مفهومـه ومجالاتـه، الأردن،   ،عبد الهادي بن ظافر الشهري     -

 .٢٠١٠، ١، ط١عالم الكتب، ج

 .٢٠١٢قدور عمران، البعد التدوالي والحجاجي في الخطاب القرآني ، الأردن، عالم الكتب الحديث،  -

درويـش الجويـدي،    : لم، راجعـه واعتنـى بـه        ، وحي الق  ) م ١٩٣٧/ هـ   ١٣٥٦توفي( مصطفى صادق الرافعي    -

 .٢٠٠١، )١ط( بيروت، المكتبة العصرية، 

ــد، الــنص  محمــد - ــاب الحجــاج، مفهومــه      وســائل فــي دراســة العربــي الحجــاجي العب ــاع، ضــمن كت الإقن

 .٢٠١٠، ١، ط٤ومجالاته، الأردن، عالم الكتب، ج

 :الدوريات
 .٢٠١٢،  ٨٣ اللغة العربية الأردني، الأردن، العدد ثناء نجاتي عياش،  قراءة في سورة القمر، مجلة مجمع -

جمعان بن عبد الكريم الغامدي، الحجـاج فـي الخطبـة النبويـة، مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم اللغـات                      -

 .٢٠١٣وآدابها، العدد العاشر، 

 .٢٠٠١ ، سنة ٣٠، المجلد ١حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال البياني، مجلة عالم الفكر، العدد  -

ية الدريدري، الحجاج في هاشـميات الكميـت، حوليـات الجامعـة التونـسية، كليـة الآداب والعلـوم                   سام -

 .١٩٩٦، ٤٠الإنسانية، العدد 

وتطـوره فـي البلاغـة المعاصـرة، مجلـة      " بيرلمـان " محمد سالم ولد محمد الأمـين، مفهـوم الحجـاج عـن        -

 .٢٠٠٠، سنة ٢٨، المجلد ٣عالم الفكر، العدد 

 .١٩٩٨ ، ٨لاغة الحجاج إلى بلاغة المحسنات، مجلة فكر ونقد،المغرب ، العدد محمد الولي، من ب -

، محــرم  ١١هيــثم ســرحان، الخطــاب الحجــاجي فــي شــعر بــشار بــن بــرد، مجلــة جامعــة أم القــرى، ع            -

 .م٢٠١٣نوفمبر /هـ١٤٣٥
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